
يـد مـن المعانـاة مـع فقـراء مصر يواجهـون المز
انخفاض قيمة الجنيه
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ترجمة نون بوست

ترك الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه المصري نهاية الأسبوع الماضي، ملايين المواطنين الفقراء يتساءلون
كيف يلبون احتياجاتهم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.

وبينمـا تسـتعد مصر لاسـتضافة مـؤتمر الأمـم المتحـدة “كـوب” لتغـير المنـاخ في شرم الشيـخ، وتنفـق
الملايين على الإعدادات اللوجيستية، يحسب محمد بلال –  عامًا، عامل في السكة الحديد يعيش في

منزل فقير بجزيرة الوراق في الجيزة – كيف لن يكفي راتبه لتغطية نفقات أسرته حتى نهاية العام.

يقـول بلال الـذي يجـني  جنيـه ( دولارات) في الشهـر: “أصـبح الوضـع صـعبًا، كيـف أطعـم
طفلين وأمهما وأنا بهذا الراتب”، يعمل بلال أيضًا في إجازات نهاية الأسبوع كمزا مع ملاك الأراضي

كوسيلة إضافية لجني المزيد من المال، كما أنه يفكر في إخراج طفليه من المدرسة ليشاركا في العمل.

يقـول بلال: “عنـدما أعـود مـن العمـل مساءً أجـد النـاس رجـالاً ونساءً وأطفـالاً يقفـون بجـوار حاويـات
القمامـة بحثًـا عـن طعـام، لم أعـد أطلـق الأحكـام علـى أحـد لأن الأمـر قـد ينتهـي بي مثلهـم، حـتى إنـني

كلها أحد”. كياس نظيفة في حال أ طلبت من زوجتي أن تضع بقايا الطعام في أ

يعيش بلال في غرفة صغيرة مبنية عشوائيًا بعد أن هدمت الحكومة منزله الأصلي في ، خلال
مـداهمات حكوميـة ادعـت أن أي منـازل مبنيـة علـى الجـزيرة يجـب هـدمها، يضـع نظـام عبـد الفتـاح
السيسي عينيه على جزيرة الوراق – تلك الجزيرة الزراعية التي تقع في منتصف النيل بين القاهرة

ياء البلاد. والجيزة – كقطعة أرض يمكن تحويلها إلى مجتمع حديث ووجهة لأثر

يسكن الجزيرة الفقيرة الآن سكانها الذين لم يتحملوا كلفة الانتقال إلى المنازل الباهظة وزحام القاهرة
والجيزة، أما السكان الميسورون الذين حصلوا على تعويض مناسب من الحكومة فقد تمكنوا من

شراء منازل في مناطق أخرى.

مصر واحدة من  دول في العالم معرضة لخطر الفشل في سداد أقساط
ديونها الخارجية التي تتجاوز  مليار دولار
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تنوي الحكومة أن تغير اسم الجزيرة إلى “جزيرة حورس” أو “مانهاتن على النيل” وأن تبني وحدات
يــة، في  قتلــت شرطــة مكافحــة الشغــب رجلاً واعتقلــت العــشرات ســكنية شاهقــة ومراكــز تجار
واتهمتهم بالإرهاب لمقاومتهم محاولات قوات الأمن لفحص الممتلكات قبل عمليات الهدم المخطط

لها.

يقول بلال في يأس: “ما بين عدم الحصول على تعويض الحكومة منذ  سنوات والدخل المنخفض،
ففرصتي الوحيدة أن أصبح محتالاً”.

لدغات التقشف
بغض النظر عن مأساة وقلق النزوح من منازلهم، يعاني سكان جزيرة الوراق مثل ملايين المصريين
مـــن الســـياسات الماليـــة الـــتي تفرضهـــا الحكومـــة منـــذ ، في الأســـبوع المـــاضي انخفضـــت قيمـــة
الجنيه بنسبة % قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتسهيل تمويل قرض قيمته

 مليارات دولار لمدة  شهرًا.

عقـب هـذا الإعلان، قـال البنـك المركـزي إنـه ينـوي تكثيـف الإصلاحـات الاقتصاديـة والانتقـال إلى نظـام
صرف مــرن بشكــل دائــم، تاركًــا قــوى العــرض والطلــب تحــدد قيمــة الجنيــة مقابــل العملات الأجنبيــة

الأخرى.

قــال المحللــون إن الاتفــاق التمهيــدي لمصر مــع صــندوق النقــد الــدولي قــد يساعــد في اســتعادة ثقــة
المستثمرين في الدولة، لكن التقدم الحقيقي يتعلق برغبة القاهرة في الإصلاح.

وفقًا لمؤسسة “موديز” فإن مصر واحدة من  دول في العالم معرضة لخطر الفشل في سداد أقساط
ديونهـــا الخارجيـــة الـــتي تتجـــاوز  مليـــار دولار، وفي أغســـطس/آب قـــالت مؤســـسة “جولـــدمان

ساشس” إن مصر تحتاج إلى  مليار دولار من التمويل الخارجي لتتمكن من سداد ديونها.

اقترنت صفقة صندوق النقد الدولي بإجراءات التقشف الشديدة التي تسببت
في ارتفاع أسعار الكهرباء والسلع الأساسية

تضررت البلاد التي تعاني بالفعل من اقتصاد مديون من الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار، فقد
شهدت مصر هروب المستثمرين الأجانب هذا العام مع أموال بقيمة  مليار دولار، أثرت الحرب
أيضًا على واردات القمح وتدفق السائحين الروس والأوكرانيين الذين تعتمد عليهم مصر (حيث تعد

كبر مستورد للقمح في العالم). مصر أ

تعد الصفقة الأخيرة ثالث مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي، فقد قامت بذلك مرتين من



قبل في الست سنوات الماضية، كانت المرة الأولى في  عندما حصلت مصر على تسهيل ائتماني
قيمتــه  مليــار دولار لــدعم برنامجهــا الطمــوح للإصلاحــات الاقتصاديــة، والمــرة الثانيــة عنــدما تلقــت

قرضًا قيمته . مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

اقترنــت صــفقة صــندوق النقــد الــدولي بــإجراءات التقشــف الشديــدة الــتي تســببت في ارتفــاع أســعار
الكهرباء والسلع الأساسية، لتزداد معاناة عشرات الملايين بينما يعتمد نحو % من السكان الذين

كثر من  مليون نسمة على التموين الغذائي. يتجاوز عددهم أ

ــتراوح بين  إلى % في ــادة ت ي ونتيجــة للتعــويم الأخــير ازدادت أســعار الســلع الغذائيــة مــرة أخــرى ز
يـوت النباتيـة، ومـن المرجـح أن تـزداد منتجـات الألبـان والجبن الـتي تعتمـد علـى الألبـان المسـتوردة والز
النسـبة مـع توقـع ارتفـاع أسـعار جميـع السـلع الرئيسـية مثـل اللحـوم والأسـماك والـدواجن والـبيض

والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والقهوة والشاي.

تعــاني ســميرة – ربــة منزل وممرضــة – مــن جــزيرة الــوراق مــن مشكلات مماثلــة، ورغــم أنهــا لم تملــك
دولارًا في حياتها أو تراه حتى، فإن حياتها تأثرت بشدة بالعملة العالمية، تقول سميرة: “مع استمرار
ارتفاع الأسعار، يتناقص دعم الحكومة”، مضيفة أن كل أفراد أسرتها حُذفوا من بطاقة التموين، كما

ارتفعت رسوم المدارس وتكلفة وسائل المواصلات.

لكي تذهب سميرة إلى عملها فهي تحتاج إلى ركوب  وسائل مواصلات مختلفة إضافة إلى العبّارة
الـتي تركبهـا لتعـبر مـن الجـزيرة إلى ضفـة النيـل الأخـرى، تقـول سـميرة: “ترغـب الحكومـة في طـرد بقيـة

سكان الجزيرة، لذا في بعض الأحيان تغلق العبّارة أو تحدد ساعات عملها عقابًا لنا”.



ــة هُــدمت أيضًــا مــع تخصــيص الأرض لخطــط ــدارس والمســتشفيات المملوكــة للدول وأضــافت أن الم
التنمية الحكومية، تقول: “إنهم يحاولون خنقنا، وحرماننا من جميع الخدمات الأساسية، ما أدى

إلى ارتفاع تكلفة الطعام والانتقالات على الجزيرة”.

احتجاجات مُخطط لها
يعمل إسماعيل – أحد سكان جزيرة الوراق – كسائق توك توك نهارًا بينما يبيع الشطائر ليلاً، وقال
إنـــه مرتبـــط بخطيبتـــه منـــذ  ســـنوات لكـــن الظروف الماليـــة لا تســـمح بتأســـيس غرفـــة في أي مكـــان
بالقاهرة، يضيف إسماعيل “كلانا نعمل، لكن الأسعار ترتفع وتتجاوز مقدرتنا على الادخار، وما ندخره

ليس مُؤمنًا ضد الطوارئ الطبية والأزمات”.

اعتُقل شقيق إسماعيل في مداهمة للشرطة بداية هذا العام، عندما حاول مع مجموعة من السكان
الشبــاب الــدفاع عــن منــازلهم مــن الهــدم، ومــا زال محتجــزًا ومــن كــانوا معــه ويواجهــون اتهامــات

كثر من نصف مدخراتها لتوكيل محامٍ ودفع رشاوى. بالإرهاب، ما كلف عائلة إسماعيل أ

يقول إسماعيل الذي يشكو من عدم قدرته أن يحيا حياة طبيعية وهو يعمل في وظيفتين: “نحن
مهــددون الآن بــالطرد مــن أرضنــا الــتي نمتلكهــا منــذ الثمانينيــات، ولا يمكننــا أن نعيــش مثــل البــشر

الطبيعيين”.

ينــوي إســماعيل وآخــرون المشاركــة في احتجاجــات  نــوفمبر/تشرين الثــاني التي تتزامــن مــع حــدث
“كوب” للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من سياسات السيسي الاقتصادية.

ارتفعت نسبة الانتحار في مصر مؤخرًا كوسيلة للاحتجاج على سوء الأحوال
يبًا تنشر وسائل الإعلام خبرًا عن انتحار أحدهم الاقتصادية، فكل شهر تقر

بسبب الأوضاع الاقتصادية

يــة الجديــدة، يعمــل أبــو بكــر –  عامًــا ، مــن جــزيرة الــوراق – عامــل بنــاء في مــشروع العاصــمة الإدار
ومثل الآلاف غيره فهو يعمل دون عقد وغير مُؤمن عليه، حسب طلب المقاولين، وقال أبو بكر إنه
سـيتوقف عـن تنـاول الإفطـار مـن عربـة الفـول قـرب موقـع البنـاء الذي يكلفـه  جنيهًـا ( سـنتًا)

كل الخبز الجاف والجبن القديم في منزله لتوفير النفقات. وسيأ

شُخص ابن أبو بكر بمرض السرطان ويحتاج إلى أدوية مهمة تزداد أسعارها كل شهرين لأن الحكومة
ــإدارة المؤســسات تضــع قيــودًا علــى اســتيراد البضــائع وفي الــوقت نفســه تســمح للقطــاع الخــاص ب

الصحية المملوكة للدولة.



يقـول أبـو بكـر: “سـينام الكثـير مـن النـاس جـوعى أو يذهبـون للعمـل جـوعى لأنهـم سـيضحون لأجـل
إطعــام أطفــالهم، لا أحــد يســتطيع أن يشعــر بمعانــاة الفقــير، نحــن مجــرد حــشرات تُســحق ولا يهتــم

أحد”.

قال أبو بكر إن أحد زملائه لم يتمكن من إطعام أفراد أسرته فأنهى حياته بإلقاء نفسه تحت عجلات
يد إنهاء حياتي لأتخلص المترو، ويضيف “أعلم أن ما فعله حرام، لكنني في بعض الأحيان أشعر أنني أر

من تلك المعاناة”.

ارتفعت نسبة الانتحار في مصر مؤخرًا كوسيلة للاحتجاج على سوء الأحوال الاقتصادية، فكل شهر
يبًا تنشر وسائل الإعلام خبرًا عن انتحار أحدهم بسبب الأوضاع الاقتصادية. تقر

تربي أم فاروق –  عامًا –  بنات وحدها، وتعمل عاملة نظافة، تشعر أم فاروق بالقلق المستمر
بشأن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرتها لأن الدخل لا يكفي.

تقول أم فاروق: “أعلم بعض الأسر التي تسمح لبناتها بالعمل في الدعارة لتوفير المال للطعام وترك
الجزيرة، لكنني لا أفعل ذلك”، تشتري أم فاروق مؤخرًا عظام الدجاج والبقايا لتطبخها وتصنع المرق،
وتضيـف “أصـبحت منتجـات اللحـوم والخـضراوات باهظـة للغايـة، أسـتطيع تـوفير الفـول والأرز فقـط

بالإضافة إلى شوربة العظم”.
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